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السؤال

ماذا تعني : عبادات توقيفية؟

الإجابة المفصلة

معنى قول العلماء : "إن العبادات توقيفية" ، أو "مبنى العبادات على التوقيف" : أنه لا يجوز التعبد لله تعالى بعبادة
إلا إذا كانت هذه العبادة قد ثبت في النصوص الشرعية )الكتاب والسنة( أنها عبادة شرعها الله تعالى .

فلا تشرع عبادة من العبادات إلا بدليل شرعي يدل على ذلك .

ينًا( المائدة/3 ؛ فقد أكمل مَ دِ لَا لْإِسْ مُ ا يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ كُ لَيْ تُ عَ مْ مَ أَتْ مْ وَ ينَكُ مْ دِ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ وْ قال الله عز وجل : )الْيَ
الله تعالى لنا الدين ، فما لم يشرعه الله تعالى فليس من الدين .

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : )ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار
إلا وقد بين لكم( . رواه الطبراني في الكبير )1647( وصححه الألباني في الصحيحة )1803( .

فما لم يبنه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الدين ، ولا مما يقرب إلى الجنة ويباعد من النار .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

اتُ ادَ ا الْعَ أَمَّ عِ ، وَ رْ ا إلَّا بِالشَّ رُ بِهَ لْأَمْ تُ ا بُ ثْ ا لَا يَ بهَ ا اللَّهُ أَوْ أَحَ هَ بَ جَ ي أَوْ اتِ الَّتِ ادَ بَ ةِ نعلَم أَنَّ الْعِ يعَ رِ ولِ الشَّ اءُ أُصُ رَ قْ تِ باسْ "فَ
هُ اللَّهُ رَ ظَ ا حَ نْهُ إلَّا مَ رُ مِ ظُ حْ لَا يَ رِ ، فَ ظْ مُ الْحَ دَ يهِ عَ لُ فِ لْأَصْ ا ه ،. وَ ونَ إلَيْ اجُ تَ حْ ا يَ مَّ مْ مِ اهُ نْيَ ي دُ هُ النَّاسُ فِ ادَ تَ ا اعْ يَ مَ هِ فَ

ورٌ أْمُ تْ أَنَّهُ مَ بُ ثْ ا لَمْ يَ مَ ا ، فَ ا بِهَ ورً أْمُ ةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَ ادَ بَ الْعِ الَى ، وَ عَ ع اللَّهُ تَ رَ ما شَ يَ هُ النَّهْ رَ وَ لْأَمْ لِأَنَّ ا لِكَ ؛  ذَ ولُهُ ، وَ سُ رَ وَ
ورٌ ؟ ظُ حْ هِ أَنَّهُ مَ لَيْ كَمُ عَ حْ فَ يُ نْهُ كَيْ يٌّ عَ نْهِ اتِ أَنَّهُ مَ ادَ نْ الْعَ تْ مِ بُ ثْ ا لَمْ يَ مَ ةٌ ؟ وَ ادَ بَ أَنَّهُ عِ هِ بِ لَيْ كَمُ عَ حْ فَ يُ كَيْ

هُ عَ رَ ا شَ ا إلَّا مَ نْهَ عُ مِ رَ شْ لَا يُ يفُ ، فَ قِ وْ اتِ التَّ ادَ بَ ي الْعِ لَ فِ لْأَصْ ولُون : إَنَّ ا يثِ يقُ دِ اءِ الْحَ هَ قَ نْ فُ هِ مِ رِ يْ غَ دَ وَ مَ ا كَانَ أَحْ ذَ لِهَ وَ
لُ لْأَصْ اتُ ا ادَ الْعَ نْ بِهِ اللَّهُ ( وَ أْذَ ا لَمْ يَ ينِ مَ نْ الدِّ مْ مِ وا لَهُ عُ رَ كَاءُ شَ رَ مْ شُ لِهِ : ) أَمْ لَهُ وْ نَى قَ عْ ي مَ لْنَا فِ خَ إِلَّا دَ الَى وَ عَ اللَّهُ تَ

قٍ زْ نْ رِ مْ مِ لَ اللَّهُ لَكُ ا أَنْزَ مْ مَ تُ أَيْ لْ أَرَ لِهِ : ) قُ وْ نَى قَ عْ ي مَ لْنَا فِ خَ إِلَّا دَ هُ اللَّهُ وَ مَ رَّ ا حَ ا إلَّا مَ نْهَ رُ مِ ظَ حْ لَا يُ وُ ، فَ فْ ا الْعَ يهَ فِ
ا لَمْ وا مَ مُ رَّ حَ نْ بِهِ اللَّهُ ، وَ أْذَ ا لَمْ يَ ينِ مَ نْ الدِّ وا مِ عُ رَّ ينَ شَ كِينَ الَّذِ رِ شْ مَّ اللَّهُ الْمُ ا ذَ ذَ لِهَ لًا ( . وَ لَا حَ ا وَ امً رَ نْهُ حَ مْ مِ لْتُ عَ جَ فَ

" انتهى . هُ مْ رِّ حَ يُ

"مجموع الفتاوى" )17-29/16( .
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وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

"العبادات توقيفية ، فما شرعه الله ورسوله مطلقاً كان مشروعاً كذلك ، وما شرعه مؤقتاً في زمان أو مكان توقت
وتقيد بذلك المكان والزمان" انتهى .

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" )6/75( .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"العبادات مبنية على التوقيف ، فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو
مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" )3/73( .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الأصل في العبادات الحظر والمنع ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بشيء لم يشرعه الله : إما في كتابه أو في سنة
رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومتى شك الإنسان في شيء من الأعمال هل هو عبادة أو لا فالأصل أنه ليس بعبادة

حتى يقوم دليل على أنه عبادة" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" )169/1( .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

"العبادات توقيفية ، لا يجوز الإقدام على شيء منها في زمان أو مكان أو نوعية العبادة إلا بتوقيف وأمر من
الشارع ، أما من أحدث شيئًا لم يأمر به الشارع من العبادات أو مكانها أو زمانها أو صفتها فهي بدعة" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" )16/13( .

والله تعالى أعلم .
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